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ه  آل لأمين، وعلى  رسوله ا سلام على  ال ين، والصلاة و رب العالم الحمد لله 

: ما بعد عين، أ جم  وصحبه أ
ثار  اجد   مسألة مهمةفهذه  لي ش في ك النقا ا حج حولها  يبً ن تقر م هي  ، و

ة  هير لش لمية ا رك الع معا اء ال لم الع حط  لفًا التي  فًا وخ ل هي س ها، و في لهم  رحا
ة لفة وم   ومن في حكمه الحاج المكي قصر»: مسأل  «نىللصلاة بعرفة ومزد

 سميتها:

 

لحج، «المنخلة الفقهية شرح الدرر البهية» كتابيانتزعتها من   ،كتاب ا
سع لتا مجلد ا ا ال اوله ل تن يسه ميع، ، ل نهاللج فيد م ،  ويست فادة لاست اء الله له ا ن ش م

جل في علاه أسأل خال الله  ن يجعلها  ار  صةأ لي من ن بًا  م، وحجا الكري هه  لوج
رم،  أعز وأك هو  لم و ى أع عال والله ت ل،  أمو رم م ول وأك مسؤ ه خير  ؛ إن الجحيم

لم. له وصحبه وس لى آ مد وع نا مح  وصلى الله على نبي
 :كتبه 

 العبد الفقير إلى مولاه الغني القدير
 أبو عمار محمد بن عبد الله باموسى

 السلام العلمي للعلوم الشرعيةالقائم على دار الحديث ومركز 
 الحديدة -اليمن 

 عفا الله عنه وعن والديه ومشايخه وجميع المسلمين.
 ـه1445/شعبان/4

 مكة المكرمة، شعب عامر، جبل السودان.
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لخلاف فيفي هذه المسألة سلفًا أهل العلم اختلف  هذه  وخلفًا، وسبب ا
 :علة القَصريعود إلى  المسألة

حج صر هل الق   ن  في ال ال ه  ؟سبب لسفر أم سك ببه ا  ؟س
صر ف الق لحج من قال إن  الفي ا ببه  كن  س ة يقصرون :قال ؛س أهل مك ، إن 

لاء لم يختلفوا   .وهؤ
ل صر إن  :ومن قا السفرالق ببه  فوا على قولين: ؛س  اختل

ل القول الأول: ا:قا صر و ق صر ؛لا ي ة ق مساف ليست  ة  مساف  .لأن ال
ا:  القول الثاني:و صرقالو يق ل  ؛  ب حدد لأنالمكي ةب السفر لا يت مساف ل  ال ب

. ف  بالعر

. ا نه ذِكر الراجح م ها، و شت اق من ين و لفريق دلة ا ا أ ذاكرً لله،  اً با ين تع مس ول   فأق
اقي اتفق الفقهاء أولًً: ر  (1)على أن الآف الظه صلاتي  صر ل الجمع والق له 

ذ وك يوم عرفة،  في  صر  وله  لكوالع  ، يوم مزدلفة في  اء  عش وال ب  المغر صلاتي 
ى  .(2)القصر في من

                                                        

« مجمه  انهره »(، 7/196« )المجمهو »المواقيه.  : هو من كان منزله  اها م منة ه  الآفاقي (1)
 ( 1/26للمة زي )« المغ ب»(، ويُنْظَ : 1/389)

، 327، 4/32٥(، )2/2٠6« )الاسهذركا »(، 317، 3/311لابن المنهر  )« الإش اف»انظ :   (2)
« المغنهه »(، 148، 134، 88، 8/87« )المجمههو »(، 3/122« )مواههها الجليهه »(، 33٠

(، 2/332« )شهه ا الش شهه »(، 126، 1/91« )بههئا   الاههنا  »ضًهها: (، وانظهه   ي3/367)
 ( 2/33٥« )الإنااف»(، 8/88« )المجمو »
ك مكاة لها ل  جمهور العلماء من: المالكية والشافعية والحنابلة قال: تنبيه  =أن الحاا  الآفااقي ا ا قا م
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على  وعرفة ومزدلفة أهل مكة بمنىحجاج اختلف أهل العلم في قصر  ثانيًا:
 قولين:

وهوالمشاعر يقصر أهل مكة بمنى: القول الأول ة و،  المالكي ، (1)مذهب 
لحنابلة فعي. (2)وقول ل لشا حاب ا ة من أص وطائف  ، 

                                                             

نى أو عرفة = م  م ها   كره  مهن ؛ نهن   ج ي الحجة؛ فإنه يتم الص ة ولا يجمع حتى يخر  الى مم
  ب  ليال، فإذا ا م إليها ونوى الرهاب إلى وطن  إذا ف غ من نسك ؛ فإن  يجم  وي اه ؛ نهنه  
بش وج  ش   في سف ه فجاز له  الهصا ، وههرا  لهى قهول المالكيه  وامهي؛ نهره  يجيهزون 

؛ الجم  وال ا  للمك  إذا ا م إلى منِى  و   ف  مه   هو ه إلهى مكه  برهئ ف ا ه  مهن النسه 
 فغي ه ممن نوى الش وم إلى وطن  برئ ف ا   من نسك   ولى 

الهرين لا يجيهزون الجمه  وال اه  للمكه  إذا اه م إلهى منِهى  و  وأما على قول الشافعية والحنابلة
  ف  فلأر  ي ون  بهرا الش وم  نشأ سفً ا؛ فجاز ل  الجم  وال ا  ما ل  ينوِ الإقام  بمك  برهئ 

نئرٍ مسافً ا، وهرا  يضًا  لى قهول المالكيه  والشهافري  والبنابله  في ذل  فلا يكون بش وج  حي
 تبئيئ مئة السف  بأ ب  ليال  لى ااذلافه  في احذساب يو  الئاول والش وم 

في ون مئة السف   طول من ذل ، وحينئرٍ إذا قئ  البام مك  و جم  الإقام   ون ههره  وأما الحنفية
البنفي  فيمها يظهه ؛ بنهال  لهى  نه  في ههره المهئة مها زال في  المئة؛ فإن  يصا  منر قئوم   نئ

« المجمههو »(، 4/336« )الاسههذركا »(، 1/97« )بههئا   الاههنا  »سههف ، واأ   لهه   انظهه : 
للههئكذو  ياسهه  بههن   ههئ «  حكهها  المكهه  في بههاب المناسهه »(، 3/367« )المغنهه »(، 8/88)

مههن كذههاب « الصاا ة ا الساافر مسااةلة: واارور قصاار»(، وانظهه  29-28الهه حمن الرههئل ) : 
 المجلئ الرالث « المنشل  الف هي »

/ 6« )الذمهيهئ»(، 1/٥39« )حاشهي  الرهئوي»(، 171، 4/17٠للبةاب )« مواها الجلي » (1)
447( ،)1٠/13 ،14 ) 

 ( 2/32٠« )الإنااف»(، 2/74« )الف و »انظ :   (2)
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ل  ، وقو ، وسالم مد ن مح ، القاسم ب وس وزاعيوطاو ن ،والأ ، بن عيينة وسفيا
ويه وإسحاق وأبي (1)بن راه ب،  طا ة ،الخ م ةو ،(2)وابن قدا مي بن تي يار ا ، (3)اخت

القيم بن  لميذه ا  .(4)وت
طي جمهور علمائنا المعاصرين منهم:و لشنقي ز، و(5)ا بن با ني(6)ا لبا الأ ، (7)، و

ن مي عثي ي(8)وابن  ب تيو الإ د(9)، و ا بَّ لع .(10)، وا ء يا الأح ع ب متَّ ات و لأمو ا الله   ، رحم 
 :واستدلوا بما يلي

ر  -1 ن عم ن اب ال: ع الله »، ق رسول  لى  نًى  ص ب م 
ثُمَّ إنَِّ رَكْعَتَيْن   تِهِ،  ف  خِلا  دْرًا منِْ  ص  انُ  م  عُثْ ، و  كْرٍ بِي ب  عْد  أ  رُ ب  عُم  هُ، و  عْد  ب  كْرٍ  بُو ب  أ  ، و 

                                                        

 ( 439/ 4« ) موال ال يان» (،44، 11/ 24« )مجمو  الفذاوى»(، 367/ 3« )المغن »  (1)
 ( 44/ 24« )مجمو  الفذاوى»  (2)
 ( 4٥-44/ 24« )مجمو  الفذاوى»(، 93-91لابن تيمي  ) : « مناس  البج»  (3)
 ( 1/481« )زا  المرا »يُنْظَ :   (4)
 ( 44٠-439/ 4« ) موال ال يان»  (5)
مجمو  فذاوى ابن »(، ٥1) :« الذب يق والإيضاا لكري  من مسا   البج والرم ة والزيا ة»  (6)

 ( 2٠٠-199/ 3٠( )17/2٥٥(، )16/67« )باز
 ( 4٥7-11/4٥٥« )جام  ت اث الرلام  انهل اني في الف  »  (7)
ل ابن عثيمين  (8)   ب يه  البام المك  في   ف  ومز لف  حكمه  حكه»في المسأل ؛ ف ال:   فصَّ

البجام في الجم  وال ا ؛ نهن  سف ،  ما في منى فلا ي ا ؛ نهن منِى  ص ب. حيًّها مهن  حيهال 
 ( بذا ف 63-62/ 24« )مجمو  فذاوى و سا   الرريمين«  »مك 

(، 1٠7/ 1٥« )ال بههه  المبهههيا الرجهههام في شههه ا صهههبيي الإمههها  مسهههل  بهههن البجهههام» (9)
(23/٥77 ) 

 ( 7/ 224الش يا )« ش ا سنن  ب   او »  (10)
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عًا ب  رْ عْدُ أ  ى ب  لَّ ان  ص  ا «عُثْم  إِذ  ، و  عًا رْب  ى أ  لَّ امِ ص  م  الْإِ ع   ى م  لَّ ا ص  ر  إِذ  نُ عُم  ن  ابْ ا ك  ، ف 
يْنِ  ت  كْع  ى ر  لَّ هُ ص  حْد  ا و  ه  لاَّ م .«ص  مسل اري و ه البخ ه ،روا لفظ ل  .(1)وال

ل:  -2 ، قا بن يزيد رحمن  ن عفان »عن عبد ال ى  صلى بنا عثمان ب بمن
د  سعو بن م الله  لعبد  ذلك  قيل  ركعات، ف :  ؛أربع  ال  ثُمَّ ق   ، ع  رْج  سْت  ا يْتُ »ف  لَّ ص 

لِله  لِ ا سُو ر  ع   نًى رَكْعَتَيْن   م  قِ ب م  ي دِّ صِّ كْرٍ ال ب  بِي  ع  أ  يْتُ م  لَّ ص  ، و 
  ِاب طَّ خ  ال بْنِ  ر   ع  عُم  يْتُ م  لَّ ص  و   ، يْنِ ت  كْع  ر  يْنِ  بمِِنىً  ت  كْع  ر  ىً  ، «بمِِن

انِ  ت  ل  بَّ ق  ت  نِ مُ ا ت  ع  كْ ر  اتٍ  ع  ك  ر  عِ  رْب  ي منِْ أ  ظِّ يْت  ح  ل  لم. «ف  ومس لبخاري  ه ا  .(2)روا
 وجه الدلًلة:

نبي  ة  أن ال منى وعرف وغيرهم ب أهل مكة  صلى بالناس من 
صرً  دلفة ق ن واجبً ومز لو كا م، و الإتما ة ب أهل مك يأمر  لم  ما، و يهم لبينه له  .(3)ا عل

أمر   د  ر  ويُ  قلت: ل: هل  قا أن ي ا ب ى هذ ل ي ع ة  النب ك أهل م
ندما صلى بهم  مام ع عيدالظهر بالإت ال نه ؛في مكة في يوم  ان   لأ ك

حج ل منذ قدِم ل ة  صلا صر ال ينة يق مد إلى ال ى رجع   .(4)؟حت
ل لله قا د ا ب بن ع بر  نبي  جا ال ج  ة ح في صف  ، : ثُمَّ »، وفيه

اللهِ  ولُ  سُ ر  كِب   يْتِ،  ر  ب  الْ ى  ض  إِل  ا ف  أ  هْرَ ف  ةَ الظُّ ى ب مَكَّ رواه  .«...فَصَلَّ
م  .(5)مسل

                                                        

 ( 694« )مسل »(، 1٠32« )ال شا ي» (1)
 ( 69٥« )مسل »(، 1٠34« )ال شا ي» (2)
 ( 17/299(، )16/68« )مجمو  فذاوى ابن باز»  (3)
عَتَايْنم  خَرَجْناَ مَعَ النَّبميِّ : » قال  نس (4) ْْ ةَ فَكَانَ يُصَالِّي رَ ينَةم املَى مَكَّ نَ المَ م مم

ينَةم  عَتَيْنم حَتَّى رَجَعْناَ املَى المَ م ْْ  ( 694« )مسل »(، 1٠31« )ال شا ي» واه «  رَ
 ( 1218« )مسل »  (5)
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ر  أن  :كذلك ومما استدلوا به -3 مِ كان   ابن عُم  ا م  لْإِ ع  ا ى م  لَّ ا ص  في -إِذ 
م مام يت الإ ى و هُ  -منِ حْد  ا و  ه  لاَّ ص  ا  إِذ  ، و  عًا رْب  ى أ  لَّ ى رَكْعَتَيْن  ص  ري  .«صَلَّ البخا رواه 

م ه ،ومسل لفظ ل ال  .(1)و
بي شيبة»وفي  بن أ مر «مصنف ا ن ع ن اب هُ  ع نَّ يمُ »، أ  نَ يُق  كَا

ةَ،  نًى إ لَى خَرَجَ  فَإ ذَاب مَكَّ  . (2)صحيح .«قَصَرَ  م 
 وجه الدلًلة:

مر سافر   أن ابن ع مكة غير م من أهل  عتبر  فهو ي مكة  اً في  كن ن سا كا
 . صلاة ال صر  ج ق الح ى مِنى في  ج إل ذا خر ن إ نه كا  لك

بن -4 زيد  ، عن  م  ل  سْ يه؛ عن أ  ب مر أن أ طاب بن ع  للناس صلى  الخ
ين، بمكة ما ركعت رف، فل ل انص ةَ  أَهْلَ  يَا»: قا وا مَكَّ ا أَت مُّ ، قَوْم   صَلَاتَكُمْ؛ فَإ نَّ  سَفْر 

ى ثُمَّ  نً  رَكْعَتَيْن   عُمَرُ  صَلَّ هُ قَالَ لَهُمْ شَيْئً ب م  واه صحيح. «اى، وَلَمْ يَبْلُغْناَ أَنَّ ، ر
لك  .(3)ما

. قلت: م في كل موضع لغه فلا يلزم أن يب غهم في مكة؛   لأنه قد أبل
لكان مما تتوافر الهمم، والدواعي لو أتموا بعرفة ومزدلفة، أن أهل مكة  -5

صرً هعلى نقل   ق ها  لو ص ، ف ج الحجا ئر  ن سا دو ة  صر بعرف لع و أخروا صلاة ا ا ، بل ل
عً  ظهر أرب وا ال م ذا أت يف إ فك لك،  ذ نلنقل  مسلمي ال ئر  دون سا  .(4)ا 

                                                        

 ( 694« )مسل »(، 1٠32« )ال شا ي» (1)
 ( 3/19« )إ وال الغلي »انهل اني في  وصححه(، 8184( )2/2٠6« )مانف ابن  ب  شي  » (2)
« مجمو هه   سهها    لميهه »(، وقههال شههيشنا الههوا    في 1٥٠7( )3/٥9٠« )موطههأ مالهه » (3)

اا قَاوْك   ن  قال نهه  مك :  ث .  ن  م  (: »114) : اوا لََاَ تَكُمْ؛ فَإمنَّ اةَ أَتممو يَا أَهْلَ مَكَّ
 (،  حم  اأ  لى الجمي  214-2/213« ) ما صي من آثا  الاباب  في الف »، وانظ : «سَفْر  

 ( 43/ 24« )مجمو  الفذاوى»  (4)
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ة  قلت: و قصروا الصلا ى وكذلك ل واعي عل الد مم، و اله ما تتوافر  ن م لكا
لأصل.نقله ا خلاف   ؛ لأنه على 

ع »:  شيخ الإسلام ابن تيميةقال  ة الودا حج في  ديث  لأحا ل ا تأم ن  فإن م
لِ  ها ع اق لمً وسي ً م ع ين ي ا يق النب مع  ا  انو الذين ك أن   من أهل مكة ا 

صرً  لاته ق ص لوا ب م ص لاف ذلكا وجمعً وغيره ا خ ولم يفعلو قط  ،ا  نقل أحد  ولم ي
لنبي  ن ا لا ع ة و لا بعرف ل  :  أنه قا منى لا  و دلفة  كة »مز م ل  يا أه

صلاتكم س   ؛أتموا  نا قوم   .«رفْ فإ
لك في نفس مكة وقوله  ،كما رواه أهل السنن عنه ،وإنما نقل أنه قال ذ

ل على الفرق.  ومنى دلي  ذلك في داخل مكة دون عرفة ومزدلفة 
لعراق عن عمر أنه كان يقول بمنى وي من جهة أهل ا يا أهل » :وقد ر

 .«وليس له إسناد ،«رفْ فإنا قوم س   ؛مكة أتموا صلاتكم
َّ »:  أيضًاقال و سن ك ال ذل اءت ب لي كما ج ص ي ة ثم  ويصلي بعرف ة، 

صرً  نى ق وم دلفة  ون ومز مع ك يج وكذل هل مكة،  ر أ وغي كة  أهل م صر  يق و ا، 
خلف النبي  ل مكة  ا كان أه ومنى، كم ومزدلفة  ة بعرفة   الصلا

ى ومن مر ، بعرفة ومزدلفة  خلف أبي بكر وع نوا يفعلون  ولم وكذلك كا  ،
ي  ب ر الن ه أحدً  يأم لفاؤ ولا ولا خ  ، لاة أن يتموا الص كة  ل م ا من أه

ومزدلفة ومنى:  لوا لهم بعرفة  ا قوم سفر»قا فإن كم؛  لات ى «أتموا ص ك ومن ح  ،
لنبي  ل عن ا منقو لكن ال و طأ،  أخ قد  عنهم ف لك في  ذلك  ل ذ أنه قا

ة بهم في مك فتح لما صلى  ه، غزوة ال حج كة، ؛وأما في  نه لم ينزل بم إ لكن كان  ف و
زلًا  جنا ار وعرفة؛   خ ى منى  إل ج  خر ، ثم لما  حابه ي بأص ن يصل اك كا ن ، وه مكة

بهم  ما صلى  ولما رجع من عرفة رجعوا معه، ول رهم،  أهل مكة وغي ج معه  خر
هم:  ولم يقل ل منى؛ صلوا معه،  إنا قوم سفر»بمنى أيام  صلاتكم ف لم «أتموا  و  ،
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ي  ب د الن م  يح ول ن،  زما ولا ب ة  مساف ر لا ب نً السف اك حد س نى أ ن بم ا يك
منه  .«في ز

ج »:  وقال الشنقيطي جا الح ن جميع  أهل العلم عندي: أ قولي  أظهر 
ر في مزدلفة  لتأخي جمع ا ك في  وكذل رون،  يقص ر، و العص ظهر و ال يجمعون 

شاء،  : وأن أهل مكة وغيرهم في ذلك سواءيقصرون الع ن حديث ا »، وأ فإن ا  أتمو
ي «رفْ قوم س   لنب ا هم  اله ل ا ق ةفي  ، إنم في مزدلف ولا  في عرفة  ة لا   .مك

صحيح في  ده ال سنا ك بإ وى مال وط»ور طاب  «أالم الخ مر بن  ع : عن 
م انصرفأنه لما قدِ » ، ث تين ة صلى بهم ركع موا  ؛م مك أت كة،  أهل م ا  : ي فقال

نا قوم س   ؛صلاتكم ا «رفْ فإ ولم يبلغن منى،  تين ب طاب ركع مر بن الخ ى ع . ثم صل
ئً  شي هم  قال ل   .اأنه 

لك،  ون بعرفة ومزدلفة ومنى: ما وممن قال بأن أهل مكة يقصر
زاعي.  والأو والقاسم بن محمد، وسالم،   وأصحابه، 

ة ئم نى: الأ وم تهم في عرفة، ومزدلفة،  ة يتمون صلا أهل مك بأن  قال   وممن 
، و د حم لشافعي، وأ ، وا ة حنيف بو  ثلاثة: أ بن ال ، وا ري ، والزه د طاء، ومجاه ع

ة في  ام بن قد م ا نقله عنه ، كما  المنذر ن  ، واب القطان ى  ي ويح ي،  ، والثور جريج
القول«المغني» هذا  لنووي   .للجمهور ، وعزا ا

ه  قيد ل م ه-قا وغفر ل ه  لله عن ن النبي -عفا ا : أ ايات رو اهر ال ن ظ ى أ خف لا ي  :
 لى ثبت شيء يدل ع ولم ي ا،  رو عوا وقص جم معه  أنهم  وجميع من 

ه في مِ  سلام عد  م ب مام في أتموا صلاته الإت لك  لا عرفة، بل ذ و لا مزدلفة،  و نى، 
دَّ  قد ق ة، و نبي مك ال يء عن  ه ش في م يثبت  صر ل الق فة  مسا د  حدي ن ت منا أ
». 
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اء » : قال ابن بازو صر والمغرب والعش ع ال الظهر و يصلون بمنى 
 َّ سن ال لوا أنة والفجر، و لاة كل يص تها في ص صرًا وق رب إلا جمع بلا ق  المغ

لا والفجر  .يقصران ف
ي  ؛ولً فرق بين أهل مكة وغيرهم النب ناس من  لأن  صلى بال

صرً  دلفة ق وعرفة ومز منى  وغيرهم ب ولو أهل مكة  مام  الإت أهل مكة ب م يأمر  ل ا، و
بً  ن واج مكا ه ينه ل ليهم لب  .«ا ع

ي »:  اوقال أيضً  ب ن حجة الن ة م معلوم ة ال الصحيح ة  لسن اهر ا ظ
  دون فقط من  قصرون في منى  ج ي الحجا اع، أن جميع  حجة الود

هل  ن أ م و  قيين أ سواء كانوا آفا  ، ة ومزدلفة في عرف ويقصرون  معون  جمع، ويج
نبي  ال ؛ لأن  لها حو وما  ة مكة  هل مك لأ موا: لم يقل   .«أت

ج»:  اوقااال أيضًاا  والرسااول المساالمين، مااع يقصاارون الحجااا
 داع حجة حج لما بالإتمام يأمرهم لم  مكاة أهال ياا: قاال ماا الو

ج فلا ثنتين الناس مع صلوا فإذا أتموا، رج، وإذا رجعوا إلاى أتموا  وإن حر فلا ح
لوا في مساجد مكة إتمامًا ا، لا يصالون في بياوتهم يصالون ماع الجماعاة مكة ص

داموا حجاجًاإتمامً  لوا ركعتين ما  لوا في منى مع الناس ص ذا ص ا، وإن صالوا ا، وإ
رج؛أربعً  لقً  ا فلا ح لم يرى أن أهل مكة يتمون مط ا فلايس لهام لأن بعض أهل الع

صر؛ لأن المشاعر ليست سفرً   .«االق
الإمام الراجح »:  وقال محمد بن علي آدم الإتيوبي ليه  عندي ما ذهب إ

لك  ة فيهما باب ظاهر ال حاديث  صر للنسك؛ لأن أ من أن الق  ،». 
يث:  د ح ف  ا »ضع و م  تِ أ  ة   م كَّ هْل   أ  ا  فْرٌ ي  وْمٌ س  ق  ا  نَّ إِ ف  مْ؛  ت كُ لا  عية»:  وقال أيضًا .«ص  رو ئلون بمش دي أن ما ذهب إليه القا ن الجمع  ع

مِ  صر في أيام  الق كذا  لفة، و د المز صر في عرفة، و رموالق أح لكل من  ح نى  ، جبال
مسافرً  ان  اء ك مسافر سو ير  غ م  ، أ ي هو الحقا لأن النب جمع  ؛ 
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صر ر  وق ولم يأم ج،  ا ج ن الح ه م على بمن مع ، فدل  بالإتمام هم  ، ولا غير ة أهل مك
. أن سك  ذلك للن

رجه الترمذي في  أخ ا  ج بعضهم بم جا معه»وأما احت ديث «جا ن  من ح مرا ع
ي  أنه  بن حصين  قول ركعتين، بمكةكان يصل  أهل يا»: وي

امكة  ا قوم س   ؛أتمو إن بما «رفْ ف اء  ستغن ى ا من بذلك ب مهم  لا إع وكأنه ترك  ال:  ، ق
كة تقدم متعق؛ بم حديث ف ن ال بن ضعيفب بأ ي بن زيد  ة عل واي ؛ لأنه من ر

ان، ى في (1)ضعيفوهو  جدع وقصة من ح،  ن الفت ت زم ة كان فالقص صح  ، ولو 
                                                        

، ولفه  الجمهاور ضاعفهلا ير .،  لذ :  ل  بن زيهئ بهن جهئ ان،  ضعيف: نر ، البئيث قلت (1)
اا قَاوْك  سَافْر  »البئيث:  اوا لََاَ تَكُمْ؛ فَإمنَّ اةَ أَتممو (، 1986٥« )مسهنئه»،  واه  حمهئ في «يَا أَهْلَ مَكَّ

( واللف  ل ،  ن  مه ان 879« )مسنئه»(، و بو  او  الةيالس  في 1229« )سنن »و بو  او  في 
   بن حاين

 الح يث جمع  من أهل العلم، منهم: ضعفوق  
 ( ٥/18« )المبلى»ابن حز  في  -1

 ( 2/38« )انهحكا  الوسةى»  ئ البق الإش يل  في  -2

 ( 3٥2/ 1« )مشذا  سنن  ب   او »المنر ي في  -3

   ههن الن هه  باطاال»حيههث قههال: ( 20/361) «مجمههو  الفذههاوى»تيميهه  في ابههن  -4
 «.باتفاق أهل الح يث

 ( 2/٥62« )تا يخ الإسلا »الره   في  -5

 ( 6/222« )ال ئ  المني »ابن المل ن في  -6

 ( 2/6٥6« )فذي ال ا ي»ابن حج  الرس لاني في  -7

 ( 4/61« ) ون المر و »الرظي  آبا ي في  -8

 ( 3/2٠4« )انهوطا ني  »الشوكاني في  -9

 ( 1229« )سنن  ب   او »(، وفي تب يق 638٠« )مريف الجام »في  انهل اني -10

 ( 114) :« مجمو    سا    لمي »الوا    في  -11
 = ( 23/٥77« )ال ب  المبيا الرجام»الإتيوب  في  -12
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لبُ  حجة الوداع، ك؛  ذل يان  ان لا بد من ب ج وك ح ضر في ال كثرة من ح لعهد، ول عد ا
. ممن لم صاف مل بالإن ح، فتأ ضر الفت  يح

الجمع والحاصل أن الحق قول من قال سك: إن  صر للن  .«والق
ل العبَّاد حفظه الله ر »: وقا ج في قص جا الح مهم حكم  فحك ل مكة  أما أه

ي  لنب ا ن  ؛ لأ عية با ت الر ا قوم  الصلوا فإن : أتموا  قل لأهل مكة لم ي
 : ال م ق به لى  ص ا  حينم بة  كع ند ال هم وهو ع ك ل ذل ل  قا د  وق فْرٌ،  قوم »س  ا  فإن أتموا 

فْرٌ   .«س 
لك، بل أما في مِ  م ذ صلى معه الحجاج كلهم من أهل مكة نى فلم يقل له

وإنما هذا من أجل النسك  لكن لا يقال: إن هذا سفر،  ومن غير أهل مكة، 
ون. م مسافر وأما بالنسبة للحجاج فه ل مكة،   بالنسبة لأه

سانً  إن لو أن  ذا  إلى مِ وله ذهب  هل مكة  ن أ غير ا م في  نى أو ذهب إلى عرفات 
بسفر، و ليس  ذا  ؛ لأن ه صر أن الحج فليس له أن يق لهم  ج  كن بالنسبة للحجا ل

نبي  ال روا؛ لأن  ، ولم  يقص كة أهل م ومعهم  صلى بالناس 
كعبةيقل ال ند  و ع ه ذلك و ل  فْرٌ، كما قا وم س  ق نا   .«: إ

نأهل مكة حجاج يتم : القول الثاني بالصلاة ولً يقصرو ذا مذه  ، وه
ن الجمهور حنفيةم ة(1): ال لشافعي لة(2)، وا حناب داود  هو مذهب، و(3)، وال

                                                             

 ( 1986٥« )المسنئ»شريا في تب يق  -13 =

 جمي  (،  حم  اأ  لى ال2٥٥/ 17« )مجمو  الفذاوى»ابن باز في  -14
 ( 24/44لابن تيميَّ  )« مجمو  الفذاوى»(، ويُنْظَ : 2/1٥2للكاساني )« بئا   الانا  » (1)
 ( 1/496للشةيا الش بين  )« مغن  المبذام»(، 8/88« )المجمو »  (2)
 ( 3/367« )المغن »(، ويُنظ : 1/٥٠9لل هوتي )« كشاف ال نا »  (3)
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ري اه حيى ، وقول (1)الظ ي، وي ن جريج، والثور الزهري، واب طاء، ومجاهد، و ع
ر منذ ، وابن ال طان  .(2)الق

ن مي عثي ن  ط الجمهور  ووافق اب ي في منى فق صر للمك الق عدم   في 
لجميع. ،ااحتياطً  ا لى  الله ع   رحمة 

 واستدلوا بما يلي:
ر   -1 بنِ عُم  نِ ا : ع  قال اللهِ »،  ولُ  سُ ر  ى  لَّ ى  ص  نً بمِِ

تهِِ،  ف  دْرًا منِْ خِلا  انُ ص  م  عُثْ و  كْرٍ،  بِي ب  عْد  أ  رُ ب  عُم  هُ، و  عْد  كْرٍ ب  و ب  بُ أ  يْنِ، و  ت  ع  كْ ثُمَّ إ نَّ ر 
ى بَعْدُ أَرْبَعًا ا «عُثْمَانَ صَلَّ إِذ  ا، و  عً رْب  أ  ى  لَّ امِ ص  م  لْإِ ا ع   ى م  لَّ ا ص  ر  إِذ  نُ عُم  ن  ابْ ا ك  ، ف 

هُ  حْد  ا و  ه  لاَّ يْنِ  ص  ت  كْع  ى ر  لَّ م .«ص  مسل اري و ه البخ ه ،روا لفظ ل  .(3)وال
 وجه الدلًلة:

إتمام عثمان  سبب  سير  وجه تف ن  أن من أ م يك أهل بمكة، فل نه ت أ بمنى 
سافرً  لا م و منى  مون ب هل مكة يت لى أن أ ل ع ، فد لمقيم ا، فصلى صلاة ا

عفان (4)يقصرون وعثمان بن   ،  اع ب ات ين أُمرنا ب لذ ين ا لراشد لفاء ا الخ من 
. م  سنته

 :بعد أن اختلفوا في سبب إتمامه رض على إتمام عثمان قلت: وقد اعتُ 
 :لكونهيرجع   عثمان  سبب إتمامإن  قيل:ف

كة -1  .تأهل بم
نين وقيل: -2 مؤم ال أمير  ارفي  لأنه  د موضع له   .كلّ 

                                                        

 ( 1٠/14« )الذمهيئ» (1)
 ( 3/367« )المغن »يُنظ :  (2)
 ( 694« )مسل »(، 1٠32« )ال شا ي» (3)
 ( 2/٥7٠« )فذي ال ا ي»(، ٥/19٥« )ش ا النووي  لى مسل »(، 3/367« )المغن » (4)
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ة وقيل: -3 امة بمك ق الإ لى   .لأنه عزم ع
ضً لأنه  وقيل: -4 ر تجدّ له أ منىاس  .ا ب
. وقيل: -5 ة لى مك ناس إ ال سبق  ي  لأنه كان 

قول عروة:  قال الحافظ له  دّ هذا ك ول عثمان»: ير لت ما تأ ن ؛ «تأو لأ
فٍ  منت ك  ذل ق عائشة  جميع  من في ح ن م هي ظنو ره لا دليل عليه، بل  ، وأكث

ا  .قاله
لنبي  :ويردّ الأول ص   أن ا يسافر بزوجاته وق ن   .ركا

لنبي  :والثاني ك أن ا بذل لى  ن أو  .كا
هاجر حرام :والثالث الم قامة بمكة على  الإ  .أن 

قلا :والرابع والخامس ذلك ؛لم يُن لتخرّص في  كفي ا لا ي  .ف
ه  ن مان، وأ قي من حديث عث يه وأخرجه أحمد، والب ان نُقل،  والأول، وإن ك

منى ا  لما صلى ب مَّ ل  لت بمكة  تأه ني  ليه، فقال: إ اس ع لن أنكر ا كعات  أربع ر
لله  سول ا ني سمعت ر تُ، وإ قول:  قدم لدة»ي فإنه  ؛من تأهل بب

قيم ة م ث  ؛«يصلي صلا الحدي ذا  تجّ لً يصحّ فه واته من لا يُح قطع، وفي رُ من ه  ؛ لأن
أه ئز أن تت جا ولا  ان،  ول عثم ولت ما تأ ة تأ ئش عا ن  ة: إ ل عرو قو دّه  ة به، وير ئش ل عا

. ؛أصلًا  خبر لك ال ذ هْن  لى و   فدلّ ع
كن أن يكون مراد عروة بقوله:  قال الحافظ هر لي أنه يم ا »: ثم ظ م ك

مان ه أن  «تأول عث قوّي ا، وي ليهم تأو د  ويل، لا اتحا مام بتأ الإت مان في  عث بيه ب تش ال
. ة ويل عائش لاف تأ ت بخ ، فتكاثر مان يل عث تأو في  اب اختلفت   الأسب

ن جرير في  ج اب خر نساء»وقد أ ال سير سورة  في  «تف ت تصلي  أن عائشة كان
عًا، سفر أرب ول:  ال ها، تق لي ا ع حتجّو ذا ا نبي »فإ ال ن  رب،  إ ن في ح كا

ن أنتم؟ خافو فهل ت اف،  ن يخ  .«وكا
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ة تأويل عائش قيل في  ،  :وقد  تال علي إلى ق صرة  ى الب ل سفرها إ مت في  إنما أت
ن في سفر ط يكو ما  ها إن عند صر  ا ،اعةوالق هذ الثاني نو ما  باطلان، لا سي ولان   .الق

ن عثما م  ب إتما ل أن سب قو ص   :والمن صر مخت لق ا ان يرى  ن أنه ك ن كا ا بم
مّ،  ت في يم،  المق كم  له ح اء سفره، ف ثن في أ كان  أقام في م من  ا  ، وأم ئرًا صًا سا شاخ

فيه مد  :والحجة  أح ا رواه  ل: بإسناد حسنم ر، قا ن الزبي عبد الله ب ، عن عباد بن 
ة حاج  ما قدِ ل عاوي م م م ، ث ة عتين بمك رك ظهر  لى بنا ال وة، اا ص لند ر ا ى دا إل نصرف 

ان  ك لأنه  بت أمر ابن عمّك؛  قد ع لا: ل قا ان، ف رو بن عثم ن، وعم ليه مروا فدخل ع
ذا قدِ  إ ة  صلا ال تمّ  ث أ حي ان  ان عثم وك ل:  لاة قا ص مّ ال أت هر قد  لظ ا ا لى به كة ص م م

ج إلى ذا خر ثم إ ا،  أربعً شاء  لع صر وا رغ من  والع ة، فإذا ف صر الصلا فة ق منى وعر
. صلاة ال مّ  ى أت قام بمن جّ، وأ  الح

ل ابن بطال ة كانا يريان  : وقا ن وعائش عثما أن  ذلك  ح في  حي وجه الص ل ا
نبي  ص   أن ال نما ق فأخذا  ؛رإ سر من ذلك على أمته،  ي لأنه أخذ بالأ

. اها شدّة  ال ا ب فسهم  لأن
لقرطبي : قال الحافظ خرهم ا ن آ عة، م ه  ،وهذا رجحه جما لوج لكن ا

. لسبب وي با لرا ا صريح  ى لت ول  الذي قبله أ
لزهريّ، أن عثمان إنما أتمّ  زاق، عن معمر، عن ا لر واه عبد ا ر وأما ما 

لصلاة وفيه نظر ؛ا لحجّ، فهو مرسل،  لأن الإقامة ؛ لأنه نوى الإقامة بعد ا
وصح عن عثمان  ء إلا بمكة على المهاجرين حرام،  لنسا أنه كان لا يودّع ا

ويسرع الخروج خشية أن يرجع في هجرته راحلته،  وثبت عن ، على ظهر 
لما حاصروه  راحلتك إلى مكة-عثمان أنه قال   -وقال له المغيرة: اركب 

لزهري، فقد  قال: لن أفارق دار هجرتي، ومع هذا النظر في رواية معمر عن ا
لفه: وى أيوب عن الزهري ما يُخا  ر
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وى  لزهري، قال: إنما صلى فر وغيره من هذا الوجه عن ا وي  الطحا
ربعًا أحبّ أن ؛ عثمان بمنى أ لعام، ف لأن الأعراب كانوا كثروا في ذلك ا

ربع. لصلاة أ  يُعلمهم أن ا
 ، ف بن عو بد الرحمن  ن ع د ب ن حُمي الرحمن ب بد  ريق ع ن ط ي م يهق لب وروى ا

ل: إن  ثم خطب، فقا ى،  أتمّ بمن ن، أنه  عثما عن  ه،  َّ عن أبي سن صر  الله الق سول  ة ر
 م بوصاح ا غ  ث ط  ه حد كن ، ول ة-يه معجم وال اء  الط فخفتُ  -بفتح 

. ا تنوّ يس  أن 
لمؤمنين ما زلت وعن ابن جُريج أن أعرابي   ا ناداه في منى: يا أمير ا

ركعت ول  رأيتك عام أ  ن.يأُصليها منذ 
ا : قال الحافظ ضً ها بع ض ي بع الطرق يقو ا ، وهذه  هذ ع أن يكون  ولا مان

يث  ح ه، من  قوّي ل يُ ه، ب ي اخترت الذ ه  لوج ض ل عار يس بم ل ، و الإتمام ب  أصل سب
ئر،  لسا ا لاف  ا بخ ليه مطلقة ع ل ا الإقامة  ى قياس  إل أقرب  سفر  ال أثناء  ة في  قام الإ إن 

ما  ليه أوهذا  د عثمان ادى إ  .»(1)جتها
لك -2 ر، فحكمه حكم : واستدل الجمهور كذ مساف مكي غير  ، أن ال قيم الم

ن سفره سفرً  ن كا صر م يق ما  صر، وإن يق ولا   ، صلاة ال م  ثله فيت م في  صر  ا تق
ة  .(2)الصلا

ن إلى منى«مصنفه» في  قال ابن أبي شيبة  ، «: باب: في أهل مكة يقصرو
سنده  ب إلىوساق ب مريع ا  ، د الله بن ع م  هُ نَّ أ  لمٍِ،  ا س  سِمِ، و  ا ق  نِ الْ تُ ع  ئْ بِّ : نُ ال  ق 

                                                        

 ( 3٥7-3٥6/ 16« )ذاي ة الر  ى في ش ا المجذ ى»(، ٥71-2/٥7٠« )فذي ال ا ي»  (1)
مجمههو  فذههاوى »(، 4/439« ) مههوال ال يههان»(، 3/367« )المغنهه »(، 1٠/14« )الذمهيههئ»  (2)

 ( 24/61« )و سا   الرريمين
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نِ:  ولا  قُ ان  ي  نًى قَصَرُوا»ك  ةَ إ ذَا خَرَجُوا إ لَى م  ، وقال:  ؛«أَهْلُ مَكَّ اءٌ ط  ان  ع  ك 
ن:  ولا ري يق ونَ »والزه  .(1)صحيح. «يُت مُّ

وي وى الطحا ثار»في   ور الآ اء «مشكل  ط صل عن ع المت لسند  با  ،
 : الا  دٍ، ق  اهِ مُج  ةَ  أَهْل   عَلَى لَيْسَ »و   .(2)صحيح .«الْحَج   ف ي قَصْر   مَكَّ

سنة»في   وقال البغوي ح ال لى ج   «شر كلامه ع د  ة مْ عن ج بعرف الحجا ع 
صر»ومزدلفة:  الق فة القصر، ولا  :أما  مسا اء من  فيجوز لمن ج

ز  ليجو ، لأه من ولا مكة ء ل ا ن ج ل م ة من أق صر مساف  ،العلم أهل أكثر عند الق
ن إذا بل ، الإمام كا سافرًا لَّ  م ، عن موس لِّ  ثنتين ، معه ميس مسافرون هل ويقوم ال  أ

مو مكة فسهمفيت  .(3)«ن لأن
فة»: وقال ابن عبد البر  حني وأصحابهما ،قال أبو  الثوري  ثور ،و  ،وأبو 

أحمد حاق ،و داود ،وإس الطبري ،و نمن كان  :و كة أهل م لى م منى ص رفة ب  وع
ز لا أربعًا ه يجو ك. غير ل  ذل

ق كان من أن وحجتهم: جوز له أن يمً م عتينا لا ي م  ،يصلي رك وكذلك من ل
ن سفره سفرً  ةيك الصلا صر في مثله  مقيم ؛ا تق كم ال مه ح  .(4)«فحك

ذهب »: وقال النووي  سافرً  الجمهورمذهبنا وم الإمام م ان  ذا ك نه إ ا أ
اصرً  ة ق صر يوم عرف الع ظهر و بهم ال لى  ص مسافرون  ؛اف خلفه ال صر  يلًا  سفرًاق و  ط

زم ن ول قيمي  .(1)«الإتمام الم
                                                        

 ( 8183( )2٠6/ 2« )مانف ابن  ب  شي  »  (1)
تسهههي  »(، وانظهه : 13٥٥2« )ماههنف ابههن  بهه  شههي  »(، 417/ 1٠« )شهه ا مشههك  ا ثهها »  (2)

 ( 362-3/3٥9« )الف  
 ( 1٥٥/ 7لل غوي )« ش ا السن »  (3)
 ( 4/336« )الاسذركا »  (4)
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ى »:  أيضًاوقال  ومن ومزدلفة  وع بعرفات  مشر صر  الق لم أن  اع
ج  نللحا ل غير م ة أه ا مك ب وم ، قر لا منها ز و ل يجو ة لأه ون كان ومن مك  د

عي، مذهب هذا القصر، مسافة بي الشاف نيفة وأ  .كثرينوالأ ،ح
فات :وقال مالك ومزدلفة وعر منى  أهل مكة و صر  في  ،يق صر عنده  فعلة الق

سك مواضع الن لسفر الجمهوروعند  ،تلك ال  .(2)«والله أعلم ،علته ا
بطين أن»: «الدرر السنية في الأجوبة النجدية»وجاء في  الله أبا  عبد   الشيخ 

 ل ة سئ من بعرف ى ممن: ع امة نو ؟ أربعة من أكثر الإق  أيام
، »:  فأجاب مكة أيام ب عة  ن أرب ثر م أك لإقامة  نوى ا لذي  ج ا ا الح ا  أم

لجمع بعرفة ومزدلفة فالجمهور ا ه يجوز له  صر بعرفة ،أن الق أما  حتياط :و الا  :ف
مام  .(3)«الإت

ل ابن عثيمين  ب »: وقا حا ر عند أص شهو الشافعيالأئمة الثلاثةالم  :، 
ك د ،ومال حم جمع  وأ ي صر ولا  أن  ؛أن المكي لا يق غير مسافر، إذ  نه  لأ

عر  ا مش ي أبعد ال ة ه ف أن عرف رو المع ر، و أكث ، أو  ن كيلو ماني ثلاثة وث غ  ما بل سفر  ال
بلغ الم هذا  لا تبلغ  ة  بل  ؛عن مك  ، لا يقصرون ة و أهل مك ع  لا يجم ا  ى هذ فعل

ة، أو في مِ  دلف أو في مز ء في عرفة،  وا ، س تها صلاة في وق ن كل  لو ص ون وي .يتم  نى
ة ل  وذهب أبو حنيف ع إ الجم ذا  ن ه ل: إ وقا رون،  ويقص عون  ى أنهم يجم

ر، فيقصرون السف ببه  ليس س نسك، و ل ببه ا صر س هي  ،والق ولو كانوا في منى و
. ة إلى مك شاعر  الم  أقرب 

                                                             

 ( 91/ 8« )المجمو »  (1) =
 ( 199/ ٥« )ش ا النووي  لى مسل »  (2)
 ( 428/ 4« )الئ   السني  في انهجوب  النجئي »  (3)
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وفي عرفة ومزدلفة، ليس سببه النسك  لصحيح أن القصر في منى  ولكن ا
والسفر لا يتقيد بالمسافة، بل يتقيد بالحال وهو أن  ،بل سببه السفر، 

وتأهب واستعد لهذا الخروج، والشراب  الإنسان إذا خرج  لزاد  وحمل معه ا
 فهو مسافر.

 كاانوا إن النااس في عهاد الرساول  وبناء علاى ذلاك نقاول:
أهل مكة، ولهاذا كاان أهال مكاة ماع الرساول  أهل مكة وغير  دون للحج،  زو يت

 صااارون تبعًااا داع، يجمعاااون ويق ا للرساااول في حجاااة الاااو
 أهل ، الاراجح وهاذا القاول هاو القاول ،مكة أتموا، ولم يقل: يا 

 .»(1) وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية
في مِ  ئلسُ و صر  كي هل يق الم ج  الحا لى  ة إ سب لن ؟: با ة ة ومزدلف  نى وعرف

ر »:  فأجاب لسف ن ا قدرو لذين ي فإن ا لمكي إذا حج  ة ل نسب أما بال
عً  سافة لا يرون له جم صرً بالم د ا ولا ق حم الإمام أ يا ك ع ولهذا لا  ؛والشاف

صر أن يق ي  مك ج ال حا ن لل سفر لا  يجوزو ال أن  الراجح  ن القول  ، لك أو يجمع
دوا  ش س له و النا فما تأهب  ب له،  لتأه ف وا تقيد بالعر ا ي ، وإنم فة مسا بال قيد  يت

ل القو ا  هذ لى  ، وع ه فهو سفر حل إلي إذا ؛الر ع  صر ويجم ن يق لمكي أ ل ز  نه يجو  فإ
لنبي  ،حج يدل لهذا أن ا رهم  و يأم ولم  كة  أهل م ج معه  قد ح

ول:  ، ويق بالإتمام ة كان يأمرهم  وصار يصلي بهم في مك ة  فتح مك ولما  مام،  بالإت
ة» أهل مك يا  وم س   ؛أتموا  ا ق  . «رفْ فإن

د وعلى هذا فنقول: حم الإمام أ ن مذهب  المشهور عنه   إ لى  ع
وفي   والشافعي ى وفي عرفة  يقصرون في من ولا  معون  ن لا يج كيي م أن ال

 .زدلفةم
                                                        

 ( 62-61/ 24« )مجمو  فذاوى و سا   الرريمين»  (1)
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جحناه ذي ر ل الثاني ا قول  في  فإن ؛وأما على ال نسان إذا كان في مزدلفة أو  الإ
ن في  ا كا أما إذ  ، برخص السفر ص  فيترخ ن مكة  صل ع ف ن من مكا في  عرفة يكون 

ىمِ  ن مِ  ؛ن كةفإ حياء م حي من أ ت كأنها  ار ضر ص الحا ت  الوق في  أن  ؛نى  رى  ا ن فلهذ
ير الًحتياط للمكي أن لً يجمع ولً يقصر في منى حتى لغ جمع في منى  أنه لا  ، مع 

مِ  ذ أن  ين، إ كي نَّ الم س ال دلفة نى  صر بدون جمع، أما مز ق ال يين  مك غير ال ة فيها ل
صل بها صلة عن مكة ولم تت منف ،  وعرفة فهي  اء صل البن حسب ما رأيت أنه لم يت

ثل  نها م مزدلفة م ال ل وصارت  المستقب برت في  أن مكة ك رض  وعلى كل حال لو ف
كم مِ   .(1)«واحدنى فالح

لمسألة: ي وهناك قول ثالث في هذه ا ك لم صر ل الق دون  جمع  عية ال رو مش  وهو 
حكمه ن في  هبوم و مذ : (2)الجمهور ، وه فية من ة(3)الحن فعي لشا ل ل ، (4)، وقو

 .(5)والحنابلة
ط تر تشُ ل  ة ه ع ا م ج ل ة  ا عرف صرفي  لع ا ع و م ج  ؟لل

                                                        

 ( 63-62/ 24« )مجمو  فذاوى و سا   الرريمين»  (1)
 ( 4/428« )الئ   السني  في انهجوب  النجئي »  (2)

منروا  ه  مك  ومن كان في حكمه  من ال ا  ف ا، ول  يمنروه  مهن الجمه  في   فه   فالجمهور
  فتنبهومز لف ؛ 

ها»(، ٥٥/ 2« )حاشي  ابن  ابئين»انظ :   (3) ها المَسْل  المُذََ سِّ لمهلا  له  « في المَنْسَه  المذوسِّ
 ( 387) : «  حكا  الب   المك »(، 133-129ال ا ي البنف  ) : 

: اشصط البنفي  لجواز الجمه  في   فه   ن ياهل  البهام الهف الإمها  انه ظه   و نا  ه ، فلهو تنبيه
مها  صلى منف ً ا ل  يجز ل  الجم ، وقي : يجوز الجم  للمنفه  ، واشهصاط الاهلاة الهف الإ

  بالإجماعانه ظ   و نا    لجواز الجم  في   ف  م  و  
 لى  ن الإما  يجم  بين الظه  والرا  أجمعوا (: »21) : « الإجما »في   قال ابن المنذر

 ( ٥/26٥« )المغن »، وانظ : «بر ف  يو    ف ، وكرل  من صلى وحئه
 ( 286) : « الإيضاا»(، 77/ 8« )المجمو »  (4)
 ( 2/32٠« )الإنااف»(، 26٥-٥/264« )المغن »  (5)
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 واستدلوا بما يلي:
نبي  -1 ضر من ع، وج  م  ج   أن ال ن مع معه من ح المكيي

مع  رم الج ترك القصر، ولو ح أمرهم ب ترك الجمع كما  أمرهم ب وغيرهم، ولم ي
حاجة لبينه ت ال عن وق ير البيان  تأخ ، إذ لا يجوز   .(1)لهم

بة  -2 يوم أجمعوا أن الصحا لجمع ب الجمع:على سنية ا عرفة، ) ي 
نبي (ومزدلفة ال لا جمعً ه صلوا وراء  وأن كل من صلى وراء  ا، 

مهم،  رق بين مقي رهمف  .(2)ومساف
، والت -3 قوف ل الو ، لاتصا حجيج الجمع مصلحة لل للدعاء فلا  غرفأن في 

قيم  الم رق في ذلك بين  نسك، لا ف ريد لل حتاجه كل م معنى ي ذا ال ع، وه ينقط
 .(3)والمسافر

 : هو دليل الجمهور.ا: دليلهم على عدم جواز القصرثانيً 
د من  دلفة لا يع ، وعرفة، ومز منى ى  ة إل أهل مك ج  رو ن خ م سفرً أ لعد ا 

صر هم الق ز ل م فلم يج ة كغيره لمساف ر ا تبا اع  .(4)المسافة، وهم في 
ل  ره ص في  ق ي  مك لل صلاة  ل ؟ا سك ن ل ا ه  ب ب م س أ فر  لس ا ه  ب ب ( س ة ف ل د مز ة و عرف ى و ن م ( عر  ا مش ل  :كما تقدم قلت: وسبب الخلاف في هذه المسألة ا

ة سبب القصر للمكي، هل سببه   يعود إلى اختلاف العلماء في عل
 سببه النسك؟ السفر أم

                                                        

 ( ٥/26٥« )المغن »  (1)
 ( 3/236« )ش ا الز كش »(، ٥/26٥« )المغن »انظ :   (2)
 ( 46، 24/26« )مجمو  الفذاوى»انظ :   (3)
 ( 1/٥٠9« )كشاف ال نا »(، ٥/26٥« )المغن »  (4)
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ة  فمن العلماء من قال: )منى وعرف في المشاعر  لمكي  صر ل الق سبب 
،ومزدلفة(  حنفية هو النسك ة(1)وهو مذهب ال لكي ا الم عية(2)، و لشاف وقول ل  ،(3)  ،

.(4)والحنابلة اء لم الع من  هم  وغير  ، 
 ومن العلماء من قال: العلة هي السفر.

ب : الجمهور وهو مذه فعية من لشا ة، وقول (5)ا مالكي حنابلة(6)لل وال  ،(7) ،
ة فتي مك اء م ي ،وهو قول عط مك هد ال ري ،ومجا ه جريج ،والز ري ،وابن  و الث  ،و

ن ى القطا ر،  ،وإسحاق ،ثور يوأب ،ويحي منذ المحققينوابن ال من  م   .(8)وغيره
هي أن :، والله أعلموالراجح را العلة  صر في ؛لسف في  لأن الق م يرد  ريعة ل الش

لسفر نة، ، فقط سببه إلا ا لس في الكتاب وا منصوص عليه  ا هو ال صر وهذ أما ق
نسك  صريحفال .ليس ب سك صر الن ى بق ما يسم ة  لسن ا ولا في  كتاب  ال ولم يرد في   ، 
 ن عن وقت أخير البيا   .الحاجة لا يجوز وت

                                                        

ههها»انظههه :   (1) ههها المَسْهههل  المُذََ سِّ حاشهههي  ابهههن  ابهههئين »(، 131) : « في المَنْسَههه  المذوسِّ
(2/٥٠9 ) 

 ( 1/279« )بلغ  السال »(، 2/44« )حاشي  الئسوق »انظ :   (2)
 ( 286) : « الإيضاا»(، 8/78« )المجمو »  (3)
 ( 3/236« )ش ا الز كش »(، ٥/26٥« )المغن »  (4)
 ( 286) : « احاشي  الهيذم   لى الإيضا»(، 8/87« )المجمو » (5)
« شهه ا الز قههاني»(، 121-3/12٠« )مواههها الجليهه »(، 41-3/37لل ههاج  )« المنذ ههى» (6)

(2/287 ) 
 ( 4٥-24/12« )مجمو  الفذاوى» (7)
« المغنههه »(، 4/17٠مواهههها الجليههه  )»(، 8/87« )المجمهههو »(، 1/149« )الم سهههوط» (8)

(، 2/23٥« )ا  المرها ز»(، 24/4٥« )مجمو  الفذهاوى»(، ٥/43« )الإنااف»(، 26٥/٥)
 للك يس  « المكيون والمي اتيون»
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 م هذه العلة والدليل إذا ، الاحتمالات اد عليهوترِ  فيها، مشكوك ث
  .الاحتمال سقط به الاستدلال تطرق إليه

 ول بالشك   .واليقين لا يز
 لها شيء   .والسلامة لا يعد

مام نولا  الإت ل من  لأصل نتق و ا لذي ه حا يل صحي بدل ح إلا  ن صري يِّ ، ب
ال ب  بسب صر  الق سودعوى  تن بيِّ بك  ا  ليه ل ع دلي لا  عوى  د ى  لق ا ر ما يق أكث هي  ، و  :ن

ة السفر إ ة، وعل ة نها علة مستنبط  .منصوص عليهاعل
  من المتقرر عند العلماء:و
  لعلة ن ا لعلة على  ةمقدم عليها المنصوصأ لمستنبطا .ا  ة

ة و العل ةهذه  الصحاب في زمن  ن  ،   لم تك ة غير مطرد هي  بعين، و لتا وا
بها حتجاج  ضعف الا   .وهذا ي

مرة :ومما يزيدها ضعفًا الع في  ا  قول بطرده ال كن  لا يم ه  مرةو ،أن سُ  الع ؛ كن
تى بعمرة  ها أ ن ل ري المجاو مكة أو  من أهل  ا  صً لو أن شخ هل ف ؛ ف الصلاة وأدركته 

؟ ك نس ة؛ لأنك في  اقصر الصلا ه:   نقول ل
لخلف.الجواب ا السلف أو  اء  لم أحد من ع ا    : لا؛ لم يقل بهذ

كيين   ومن في حكمهم فيقال:  وأما القصر للصحابة الم
الزاد ستعدون له بيلأنهم  ؛اا عرفً يعتبر سفرً  الزمان إنه في حقهم في ذلك

ة و ؛والعتاد ن مد م سيمكثو لزمنلأنه لمشاعر. من ا   في ا
كإ :ليإذا ق أما نس لق بال متع الأمر  قال لهم:ن  صر  ، في ج هل يق ا الحا المكي إذ

يته لى ب لحج نزل إ ا أيام   ؟ في مكة 
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أحد : الجواب عن  ل  ف لم ينق لف والخل الس من  م  العل ن أهل  ا م كي إذ أن الم
التل د  بع في داره بنزل داره  بسه ولو كان  ذ تل و من صر أ ه يق سك أن بالن د س  ج المس و  أ

 .الحرام
. إذًا: لسفر سببه ا سك، وإنما  ببه الن س س  القصر لي

  قائلين بأن القصر سببه النسك:مما يضعف رأي الأيضًا و
نى نى في مِ أهل مِ استثنوا و ،أنهم استثنوا أهل عرفة في عرفة من القصر

لقصر لفة في مزدلفة من القصراستثنوا و ،من ا  .أهل مزد
نهم، قالوا: وطا م في أ ت  لأنه ل إذا كثر ، والقو حيحة لا حجة ص ريق ب وهو تف

ا د ضعفً دا ت از اضا لاعتر ليه ا   .ع
ألة على  لمس بالسفر تتغير فيها الفتوى بتغير الزمان القول وهذه ا

فرًا:  اعر س مش ن ال اط تعد مو لم  ذا  ا ه منن ففي ز ان؛   والمك
بما يعادل ؛ أي: لً على القول بتحديد مسافة القصر التي هي أربعة بُرُد -أ

 ثمانين كيلو عند الجمهور.

رف الذي قال به بعض العلماء والمحققين من ولً على القول بالعُ  -ب
 المتقدمين والمتأخرين. 

ء من  نى ومزدلفة أصبحتخاصة مِ لأن جميع المشاعر  لو ف، مكةأحيا
و من مكة خرج الناس  و ا لحاجة أيامً لللنزهة أ المشاعر أ ذلك  أبعد منفي 

لقصر ما قص   ولو كانوا في خيامردون مسافة ا لآن لا يقول: أنا وا  والمكي ا  ،
لفة أو عرفة. و مزد لى منِى أ  مسافر إ

لفإن قال قائل:  لتعلي ذا ا ي  ،لا يلتفت له ه صر في الحج  لة الق وهو أن ع
سفر  ال ك أو  نس ال: ال يق ا  ،  بالرسول ه الًقتداءبن القصر سبإوإنم
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ل ا كَكُمْ »:  حيث ق عْدَ  ؛ل تَأْخُذُوا مَنَاس  ي لًَ أَحُجُّ بَ ي لَعَل  ي لًَ أَدْر  فَإ ن 
ه   ت ي هَذ  بر .«حَجَّ جا ه مسلم عن   . (1) روا

  :على هذا من أوجه فالجواب
لَّ  الوجه الأول: نها مع حكام أ ل في الأ ا أن الأص ع لهم الجم صر و ، والق لة

ولى ئر أ ظا الن ى  إل حالة  ، والإ يعة لشر في ا ة  عتبر اب م : أن  ؛أسب بالتفريق القول  ن  ولأ
ب ن س رة يكو صر تا ي  بالق بد تع ن  يكو ة  ار ، وت لسفر ا ؛ه  ة لا  ا ع والشري ر،  ل نظ ا مح فهذ

ت ثلا متما رق بين ال  .تف
ل أن الوجه الثاني: اله :يقا ن حاله كح داء فيم لاقت ن   ا مك ولا ي

ا راد في هذ ا ؛الاط اف ج  مسائل، منها: أنه لمكيلحا اقي في  الآف ج  الحا ليس  يفارق 
وم قد  .عليه طواف لل

لم أهل الع سول  :ولم يقل  الر اء ب اقتد تحب له ذلك  س لعدم  ي
ي فيه  يستو ا  م ى  ل عل ث يحم حدي فال  ، تنا في مسأل لك  ذ ، فك ب فيه لسب تحقق ا

تص  ل على ما يخ ولا يحم ،بالمكي وغيره،  فيه ينازع  اهر لا  ذا ظ كي، وه  ه الم
فيها عام يعة  خصوص ،والشر ثنى ،وم مست لق ،و .ومقي ،ومط  د
في  يقصرون الصلاةيتم المكي الصلاة، وجميع الحجاج كيف  فإن قال قائل:

 ؟ المشاعر
عتراض فالجواب: الا هذا  فته لا تعد  ؛لا يصح  خال ر أو م الكثي ة  لأن موافق

ةدليلًا  بركن الصلا حسان لا يرقى إلى ترك ما يخل  أحواله است ما هو في أقل   ؛ وإن
ا حوه رق ون الط جد  مسا ن و رمي الح كرر في  ت مسألة ت ال هذه  جد  ،ولأن  فت

شريعة  ل لعكس، ولا نكير، وا مين وكذلك ا لف المقي المسافرين يصلون خ
ت به هذاجاء  .ذا و

                                                        

 ( 1297« )مسل » (1)
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قول ، وهوالعكس رضلأنه لو فُ و هذا ال إتمام أن  هو  ه  الصلاة و ك ب تمس
كيين ومن في حكمهم الم ثير من  ى القول  ،ك جل وكان عل صر لأ الق قلة ب ك  نس ال

فهل ن الناسم ل؛  م :نقو فتك خال تصح م ة؛ لا  الكثر برة ب ن الع ليلٌ  ؛لأ تع ا  يل فهذ  عل
اينضبطلا  ي  دليلًا شرع ت  ليس كثرة  ال  .؛ ف

ده ف ؛مقصد الحفاظ على الًجتماع وعدم مخالفة الجماعةأما و ن طر مك لا ي
ئلجميع في  مسا حاللأنه  ؛ال ختلف من حال إلى  سبي ي ى زمان  منو ،أمر ن إل

ن،  ان، مكانمن وزما ك ك إلى م  .وغير ذل
وهو لا وا ئمة الكبار لم ينصوا على هذا الملحظ في هذه المسألة،  لأ

لصلاة لا  يغيب عن لفضائل في ا وا وقد يكون الأمر في السنن  أذهانهم، 
لأركان أو يكون حينما يترتب على عدم الاجتماع مفسدة وضرر ظاهر  ا

والأصل أن المسلم لا يخالف ما يعتقد  ،هنا ونحوها، وهذا منتفٍ  ،ومتعد  
رة.  إلا عند الضرو

ذ به  أيضًا: قررتومن الم والأخ قول  ر ال تشا ن ن  فيأن ا زم أ لا يل لد  زمن أو ب
، ببيكون س لبسطها م  المقا رى ليس  أخ ات  بار ن لاعت يكو د  لكن ق ، و ليله ة د ه قو

الفقهي د بذلك والتاريخ  يشه اليوم  اقع   .(1)أملفت ؛وو
  

                                                        

 ( 6٠٠-٥96) : « الذبف  في  حكا  البج والرم ة ونوازلهما الف هي »ينظ :   (1)
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، ثم هو ومن في حكمه للمكيإن الراجح والله أعلم، هو الإتمام  
: أحوط للعبد؛  لأن من أتم

  حيحة  .عند جماهير العلماءفصلاته ص
  لقصر لا بوجوبهالقائلين بوصلاته صحيحة عند  . استحباب ا

ة »:  قال ابن عثيمين الصحاب ن  فيصلون  فكو  أمير خل
نين مؤم مان ال ا عث ل أربعً ى يد صر أن عل جب؛ ليس الق جبًا كان لو لأنه بوا كان وا  ل

، إثمًا امًا ا وإذا وحر حابة يصلون ن حرامً ك ن الص لاة به، وكو لت الص ا بط
ة الصلا م  ن إتما ى أ ل عل م يد صلاته ن ب تدو أن (1)ويع ى  ل عل ا يد ، وهذ بمبطل

جب س بوا  .(2)«القصر لي
                                                        

 من كلا  الشيخ، واأ   ل  « ليس»كأن  س ة. كلم    (1)
 ( 6/ 1« )  وس للشيخ الرريمين»  (2)

: يجهوز ولكهن ال اه   فضه ، وقيل: لا يجوز، فقيلتناز  الرلمال في المساف  إذا صلى   برًا؛  ه:تنبي
  خ ف وا ليس في  إلا  عامة العلماءوهرا  نئ 

، باب الالاة في السف  «مانف   ئ ال زاق»وينظ   يضًا في كلا   ه  الرل  في جواز انهم ين في 
، «مانف ابن  ب  شي  »(، 4466 - 44٥9(، وباب من  ت  في السف  )429٥ - 4267)

(، وباب في المساف  إن شال صلى  كرذين 37٥ - ٥/363باب من كان ي ا  الالاة )
، مسنئ  م ، تب يق ال شيئ «تهريا ا ثا »(، 18٥، 1/184« )انه »(، 376/٥)
(، 2٥4 -4/2٥1« )مر ف  السنن»(، 39٠- 4/381« )انهوسا»(، 141،1/14٠)
زا  »(، 197-٥/194« )ش ا النووي لابيي مسل »(، 126-3/122« )المغن »

(، وباب ي ا  إذا ٥6٥، 2/٥64، باب الالاة بمنى )«الفذي»(، 4٥٥ - 1/447« )المرا 
 - 116نهب  ال ا  ) : « ال ا  في الالاة»(، ٥72-2/٥7٠ا م من مومر  )

 ( 3/378« )تسهي  الف  »(، 122
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ا  لذلك نقول: لدً تهدًا أو مق صر مج و ق تم أ ة؛ فمن أ أل مس ار في هذه ال إنك لا 
ول ولة،  متأ دلة  لى أ ذلك ع بنى  ليه؛ لأنه  ج ع فلا حر المِ؛  لع هبه أو  ذلك  ملمذ يفعل 

. ا هيً  تش
مزدلفة؛  وأما الجمع للمكي ومن كان في حكمه و عند  فلا مانع منهفي عرفة 

قدم الجمهور ا ت اكم لدع غ ل التفر ي  ، وه لعلة جود ا فة،  ء؛ لو م عر ر في يو والذك
ولأن باب  ل يوم النحر؛  لأعما داد  الاستع ، و ة في مزدلفة قة عرف والراحة بعد مش

صر ق ال من باب  ع   .(1)الجمع أوس
د  لى نبينا محم لى الله ع آب، وص مرجع والم ليه ال اب، وإ والله أعلم بالصو

. معاد إلى يوم ال حبه  آله وص  وعلى 

 
  

                                                        

كذههاب الاههلاة، « مسااةلة: حااالاج الجمااع بااين الصاا تين«: »المنخلااة الفقهيااة»انظهه : في كذههاب   (1)
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